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للغير" ل ولَيْسْألنَ يم القيامّة عَمّا كَانُوا يَفُمْرُونَ 69) [المتكبوت] 
والافتراء : تعمّد الكذب 


وبعد أن تكلم الحق سبحانه عن المقدمات فى عمومها . أراد أن 
يتكلم عنها فى خصوص الرسالات . فقال سبحانه 

+ وَلِقَدَ اهَل ووه مودقل َلك م2 

لََمَسِيسَ عَم كمد امَف مدي © هه 


يقول العلماء : إن توج) ‏ عليه السلام ‏ هو أول رسل اله إلى 
البشر ‏ أما مَنْ سبقه مثل آدم وإدريس عليهما السلام ٠‏ فكانوا أنبياء 
أرحى الله إليهم بشرع يعملون به , فيكونون نموذج) إيمانيا ؛ وقدوة 
سلوك طيب ٠‏ يُقلّدهم مَنْ رآهم , لكن لا يُمَدُ كافرا مَنْ لم يقد بهم . 
أما إن اقتدى بهم ثم نكث عن سبيلهم قهى كافر 1 

لالد تُفرَّق ببق الدبى:زالرسول ٠‏ بأن النبى أوحى إليه يشرع 
. أما الرسول فقد أوحي إلبه بشرع وأمر 
بتبليفه فكل منهما مرسل ٠‏ لذلك يقول تعالى : لوا أرْسَنَا من قب 
.ك4 [الحع] 


)١(‏ اشيج ابن أبى كسبية فى الممستف.ولين المنذو من ابن. الحتفية رهمي الل عله ضال”: كان 
أبد جيل وصناديد قر الناس إذا جاءوا إلى النبى و يسلسون . بقولون ؛ إنه 
م الخعر ٠‏ ويحرم الزن . ويحوم ما كانت تصنع العرب , فارجعوا قتحن تحمل أوزاركم 
0 وأقلاً نع الهم .. 46 [المنكيوت] [ أورده السيوطى 
فى الدر المتفون 486/7 ] 
() أخرج ابن أبى الدنبا فى كتاب ؛ ذم الدنيا ٠‏ ( ص 848 مكتبة الشرآن ] عن أنس بن مالك 
رضى الك عذه قال ٠‏ جاء ملك الموت إلى نوج عليه السلام . فسقال : يا أطول التبيين عمرا , 
كيف وجدت الدنيا ولذتها ؟ قال : كرجل دخل بيت له بابان , فوقف وسط الباب هنيهة , 
ثم خرج من الباب الآخر . وأورده السيوطى فى ٠‏ الدر المنظور ٠‏ ( 153/5 ] 














من سول ولا 

















حمحصت ححص وص ص2:00 >2 ١د‏ 
إذن : قالنبى أيضا مُرسل , لكنه مُرسل لذاته 


لكن لماذا كان هذا قبل نوح بالذات ؟ قالوا : لأن الرقعة الإنسائية 
كانت ضيقة قبل نوح ؛ وكان الناس حديثى عهد ؛ لم تنتدشر بينهم 
الانمرانات . فلما اتسعت الرقعة , وتداخلت أمور الحياة احتاجت 
الخليقة لأنْ يرسل الله إليهم الرسل 

والحق سبحانه يأتى بهذه اللقطة الموجزة من قصة نوح - عليه 
السلام ‏ مع أن له سورة مفردة ؛ وله لقطات كثيرة منثورة فى 
الكتاب العزيز . لكن هذه اللقطة تأتى لنا بالبداية والنهاية فقط وكانها 
برقية ( تلغرافية ) فى مسالة نوح 

( وقد أرْسَنَا نوس إلى قومه .. 40 [المتكبوت] 

إذن : الرسول جاء من القوم ؛ وهذا يعنى أنهم يعرفونه قبل أن 
يكون رسولا ٠‏ ويُّجِرّبون سلوكه وحركته فى الحياة » ويعرفون خلقه , 
ويعرفون كل تصرقاته » فليس الرسول بعيدا عنهم أو مجهولا لهم 

لذلك كان رسول الله يي حينما جهر بالدعوة آمن به الذين 
يعرفونه عن قرب دون أن يسألوه عن معجز: 
قال أنا رسول الله آمنوا به وصدّقوه واتبعوه 











يده » بل بمجرد أن 





فسيدنا أبو بكر . هل سمع من رسول الله قبل أن يؤمن به ؟ لا ٠‏ 
إنما بمجرد أن قالوا له : إن صاحبك تنبا قال : آمنت ب" . لماذا ؟ 
لاثة يعرف له سوايق يينى عليها إيناته يضاحبه : فمنا كان 
ليكون صاحب خُلق عظيم مع الناس ٠‏ ثم يكذب على الله . 

(1) آورد البيهقى فى دلائل الثبوة | 174/1 ) أن رسول انه ب قال : ٠‏ ما دعوت أحنا إلى 


الإسلام إلا كانت ال عت كيرة وتودد وتظر . إلا أبا بكر ما عتم منه جين ذكرته وما تريد 
اقيه » وعزاه لابن إسحاق 











.22222و 
إذن : ففى كَوّن الرسول من قومه إيناسٌ للق ؛ لذلك لما قالوا 


لا نؤمن إلا إذا جاءنا الرسول ملكا رد عليهم : أأنتم ملائكة حتى ينزل 





عليكم ملك ؟ 
طقل َوْ كان فى الأوض مَلائكة يَمُْوَ مُطْمَكين َتنا علْهم من السّماء 
ملكا رسلا ©4 [الإسراء] 


ولى قر آننا أرسلتاه ملكا اهم يرون الملائكة ؟ لا يرَوّنها , 
فكيف إذن يُِلْعَ الملك الناس ؟ لا بد أن يأتيهم فى صورة بشي , 
ولو أتاهم فى صورة بشر لقالوا تريد ملكا 

وقوله عز وجل : «فلبث سنة إل حمْسين عَامًا .. 69 4 
[العنكبوت] هذا العدد من الممكن أن يؤدى لمعان كثيرة , فلم يقل 
فلك قير ميا ويعيسين عات" ,وق الأعداد فى | 








آن أسرار 
كثيدة ٠‏ واقرا مثلاً : «وواعدنا مومئ ثلاثين ليل وأَتْمَمَاهًا بعشر فَتَم 
ميقات ربه َه أْعين ليله . 4 [الأعراف] 
وفي آية سورة البقرة قال الحق سيحاته «وإذ واعدنا مون 
أربعين ليله .. © »> [البقرة] 
ففى سورة البقرة إجمال ٠‏ وفى آية الاعراف تفصيل . والحكمة 
فى هذا أن موسى عليه السلام ما إن ذهب لميقات ربه حتى عبد قومه 
العجل فى مدة الثلاثين ليلة 
(1) قال الفرطبى فى تفسيره ( 577/7 ) : فإن اقيل : فلم قال 9« أنف سن إل حَمْسين عا 
420 [العتكبوت] ولم يقل : تسعمائة وخمسين عاما ٠‏ قفي جوا 
أسدهما : أن المقصود به تكثير العدد ٠‏ فكان ذكره الألف أكثر فى اللفظ , وأكثر فى العدد 
الكل دنا وي أنه لمعن ع تين ني كاوهب ين صر عصسيم بن نين 
ولده , قلما حضرته الرفاة رجع فى استكمال الآلف . فذكر الل تعالى ذلك تتبيها على 












حمحح وحصت بح :22546 ره 
ولم يشا الله أن يترك موسى ليعود لقومه بعد الثلاثين ليلة » بل 
أتمها بعشر أخر , حتى لا يعود موسى ويرى ما فعله قومه . فكأن 
العشْنَ زادث على الثلاثين ليلة . ليعطيك الصورة الأخيرة الموجودة 
فى سورة البقرة ٠‏ 











ئة , ولو لم يأت بالاستثناء فى قوله 
الإإلاً خمْسين عاما .. 669 [العنكبوت] فربما يظن السامع أن المسألة 
تقريبية . لكن التقريب فى عد البشر ؛ أما فى حساب الحق سبحانه 
فهو منتهى الدقة , كما لو ستلت مثلاً عن الساعة , فتقول : الساعة 
الماشرة إلا دقيقة وتصنا + يعتى + “متتهى هاا فى استطاعتك من 
حساب الوقت 





فإن قلت : فلماذا هذه اللقطة السريعة من قصة نوح عليه 
السلام ؟ نقول : هى لتسلية رسول الل كك ؛ لأن قومه وقفوا منه 
موقف العداء والمكابرة والتكذيب ؛ وآذوا أصحابه , وضيّقوا الخنّاق 
على دعوتة ٠‏ وقد .طالت هله المسنالة حتى حتت ثلاث عشرة ندنة من 
عمر الذعوة . فسلاه زيه : أصير يا محمد : فقد صبر زميل لك فى 
الدعوة آلف سنة إلا ين عام » يعنى مدة المشفة التى تحملتها 
ما زالت بسيطة هيّنة . وقد تحمّل أولو العزم من الرسل أكثر من ذلك 
وتلحظ هنا لأَلّف سن .. 469 [المنكبرت] ثم استثنى متها «إلا 
عاما .. 463 [العنكبوت] ولم بقل 4 
الاعوام من السثين ‏ ليدلّك على أن السنة تعنى أىّ غام . ويُرقَع 
الخلاف ؛ لأن البعض يقول : إن السئة هى التى تبدا من أول المحرم 
إلى آخر ذى الحجة , فى حين أن السنة ليس من الضرورى أن تبدأ 
بالمحرم 
بعد عام كامل . 











بذى الحجة , إنما تبدأ فى أى وقت وتنتهى فى مثله 











غل اكيت 

5,.. وحصت محم حنمت ++ 

فحين نقول : قلان عمره مثلاً عشرون سنة ؛ أى : من يوم مولده 
إلى مثله عشرين مرة ٠‏ وكذلك العام . إذن : السنة والعام والحجة , 
كلها سواء أردت الحساب بالسنة الشمسية ؛ أو القمرية , أو غيرها 
كما تحب 

ومعلوم أن التوقيتات عندنا توقيتات هلالية بالشهر العربى ؛ لآن 
الشمس لا يُعرف من حركتها إلا اليوم , إنما لا نعرف منها الشهر ؛ الشهر 
نعرفه بحركة القمر حين يلد الهلال . وبالشهر تحسب السنة التى هى اثنا 
عشر شهر) قمريا وتزيد أحد عشر يوما فى السنة الشمسية 

وكأن الحق سبحانه أراد أن يُعلمنا أن السنة هى العام , لا فرق 
بينهما , ولا داعي للجاج قى هذه المسألة 

ثم يذكر سبحاته نهاية هؤلاء القوم الذين كذَّبوا : ظ فََحَدَهُمْ الطوة 
وهم ظالمون 4059 [العنكبوت] فالعلة فى ألخذهم . لا لأنهم أعداء . بل 
الأنهم ظالمون لانفسهم بالكفر , وهكذا تنتهى القصة أو اللقطة فى آية 
واحدة الغرض منها تسلية النبى يك » إن أبطأ تَصره على الكفار 

وكلمة ظفَأَحَذَهُمْ .. 4068 [المتكبرت] الآحْذ فيه دليل على الشدة 
اول » لكن بعنف أو يغير عنف ؟ إِنْ كان الاخذ لخْصم قهو 
أخْذ بعنف وشدة , وإن كان لغير حَصْم كان بلطف 











وقوة ١‏ 
والطوقان : أن يزيد الماء عن الحاجة الرتيبة للناس ؛ فبعد أن كان 
وسيلة حياة . ومنه كل شىء حى يصبح وسيلة موت وهلاك » وكان 
الحق - سبحائه وتعالى - يريد أن يلفت أنظارنا إلى المتقايلات فى 
الطلق حتتى 37 قطن ان لكان بسي يركانة 


قسيدنا موسى - عليه السلام - ضرب البحر بالعصا . فتجِمد فيه 














الكل 
صمح صوص وص ص بص 0 ص6 وح 5ت ره 
الماء حتى صار كالجيل ٠‏ وضرب بها الحجر قانبجس منه الماء . 
إنها طلاقة القدرة التى لا تعتمد على الأسباب ؛ فالمسيّبٍ هو الله 
سبحائه يفعل ما يشاء . قليست الاشياء باسبابها , إنما بمراد المسبّب 
فيها ؛ لذلك يقول أحمد شوقى فى قصيدة النيل : 


ما أعا عه فى الى تندفق 





ومن السماء نَرْنُت ام عل 

إلى أن يقول : 

انه رقت تتسلي شا1 ٠.‏ وار حتركها عله للق 

والمأخوذ هنا هم المكدٌّبون لنوح - علي السلام - الذين قل 1 
أتفسهم لما كذّبوا رسولهم . ولم يستمعوا للهدى . ثم يَُجَّى الله نوحا 
عليه السلام - بالسفينة التى قال الله عنها فى سورة هود : #وقال 
كبوا فيها بسم الله مجراها ومُرساها .. 69 4 [مود] 

وقد أمره الله بصناعة ,السفينة, «واضع القلك باينا ووحينا ولا 
تُخاطبى فى الذين ظَلَسُوا نهم مُعْرقُودَ 59)» [مود) فكان نوح - عليه 
السلام - على علم بعاقبة المكذّبين الظالمين من قومه . واحتفظ بها 
فى نفسه , وهو يصنع السفينة كما أمره ربه . 

لكن . أكانت السفينة شيثًا معروفا لهؤلاء القوم : ولها مثال سابق 
لديهم ؟ لا لم يكونوا يعرفون السفن ٠‏ بدليل أنهم تعجّبوا من فقل 
توح وسخروا منه وهو يصنعها طوعلمًا مر علي 
4 69 زمرب نان يرد علبهم: ان تقسنها إن تسخروا منًا فَإِنَا 


(1) العسهد : الذفب . وقيل ؛ هر اسم جامع للهزهر كله من اقدر والهاقوت [ لسان الغزب - 
مادة : عسجد ] 





























والحق سبحانه يعطينا هذه اللقطة من قصة نوح - عليه السلام - 
لكى تجول فى كل اللقطات ٠‏ ونستحضر مواطن العبرة فيها . و: 
قصة نوح مسائل كثير: .ها . فقد كان القوم يعبدون الأصنام 
ودا » وسواعا . ويغوث , ويعوق . ونسر) . ومنها نعلم أن ودادة 
الاتبياء ودادة انسايهم 








م ومنهج ٠‏ وودادة أعمال واقتداء,؛ وآ 





أنساب تقوى وورع 

فتبوة وح لم تمنع ولده الال من الفرق ء عقن بعد أن دعنا 
اله : ط رب إن اببى من أهلى ون وَعْدلك الح .. ه46 [مود] فيعطيه الله 
الحكم فى هذه المساأ 0 








ويُصحّح له إن ليس من أمْلك ! عسل 
غير صالح .. 69 4 [هود] 





وليس معنى ذلك أن آمه أتتْ به من الحرام والعياذ بال ؛ لأن الله 
ا 0 
الخاتنين ؛ و يانتها أنها كانت تفشى أسراره لخضرمه ١‏ و: 
ع وهر ا ا«إضرب اله خلا 
لين كَقرُوا امرأة ©4 [التحريم] 
وين الحق سبحات العلة فى قوله «إِنه لير ى من أهلك . 
406 [مره] بقوله لإإنهُ عمل غير صالح .. 4659 [هود] حتى لا تذمب 
بنا الظنون فى زوجة تبى ال . فالعلة أنه عمل غير صالح . و. 
الأتبيك ونوة عل 4 بتو الست 











إبنوة 














ست 
ثم يقول الحق سيحافه : 

ِو نَضَه وَأضحد ة- 
أى : فانجينا نوحا عليه السلام طوَأَصْحَاب السّفينة .. 409 


[العنكبوت] هم الذين يركيون معه فيها ء فهم أصحابها . وقد صُنعت 
من أجلهم . لم يصنعها نوح لذاته . إنما صنعها لقومه الذين تعجبوا 











من صناعته لها وسّخروا منه واستهرزأوا به » فهم اصحابها فى 
الحقيقة ؛ مَنْ آمن منهم ركب فيها , ومَنْ كفر أبى وأعرض ٠‏ فكانت 
نهايته الغرق 


وتفيع من هزم 'القضية أن أندق سبحا حيتما يطلب مِن القوّص 
غنينا يصلية لان ل جد ذلك الشىء + سواء كان. علْما ؟ى مالا أو اقدرة 

إلخ افهم أنها حق له . وليست تفضلاً عليه . فلما صنع نوح 
السفينة جعلها الله من حق القوم فقال 9وَأَصْحَابُ السّفيئة .. © 4 
[تصيم) شين عن الهو قي الشراك منتهة لن"يستعينا مقي : 
ويُؤجرفا لهم:. لا بل هو يصتعها من أجلهم 

ركالك دك مسر و رلك ل اكزوة لتر و 
[المعارج] .وقد ورد هذا الحق فى المال مرتين فى القرآن الكر, 
طحن مُعْلُومٌ 469 [المعارج] . ومرة أخرى عن تدائل 
4 (ريف] دون آى يعد مقداره ٠‏ ودون أن يُوصف بالمعلومية 


وقد سمّاهما الله حقا . فالمعلوم هو الزكاة الواجبة فى مقام 









(1) :قال القرطيي فى عسوي[ 2789/4- 4+ اليل .وققلق فى ٠‏ جعلنانا. + لصفني 
أو للعقوبة . أو للنجاة ؛ ثلاثة أقوال » 























6 رحصمحصهك+ت تمت حو حصت محص تمت‎ ١. 
, الإيمان ؛ وغير المعلوم هى الصدقة ؛ لانها لا تخضع لمقدار معين‎ 
بل هى حَسبٍ أريحية المؤمن وحُبه للطاعات » يدخيرله فى مقام‎ 
8 ١ الإحسان الذى قال أ فيه إن‎ 





ما آناهم ربّهم ِنَم كانوا و 
يهمجعور بالأسحار هم يُسْتَغْفْرُون 69 وفى أَمُوالهِم حق للسّائل 
َالْمَحْرُوم 9© 4 [الذاريات] 

وهذه الزيادة فى العبادات دليل على عشّق التكليف وحُبّ الطاعة 
بأن الله تعالى ما كلّفنا إلا بأقلٌ مما يستحق سبحانه من 
لذلك يقول العلماء : إياك أن تنتقل إلى هذا المقام وتَلِرْم به 
نفسك ؛ أو تجعله ندرا ؛ لانك إنْ فعلتَ صار فى حقك فرضا) 
الا تستطيع أن تُنقص منه 


إثما اجعله لتشاطك ومقدرةا 














؛ لانك إن تعوّدت على منهج وألزمت 
نفسك به ثم تراجعت ٠‏ فكأنك تقول كلمة لا ينبغى أن تقال . فكأنك - 
والعيات بالك - جريت ودَك ف قلم تجده ‏ والعياذ بالله ‏ أهل ود 
فتركته 

إذن : فقوله سبحانه « وأصحاب السّفيتة.. 02 » [المنكبوت] يدلنا 
على أنها صُنْعَتَْ بآمر الله من أجلهم . وبفراغ نوح من صناعتها كانت 
حقا لهم , لا ملكا له عليه السلام 

لكن كيف نفهم 8 وأَصْحَاب 1 ٠٠‏ 29 # [المتكبوت] وقد حمل 
فيها نوح - عليه السلام - من كُلّ زوجين اثنين ؟ قالوا : الزوجان من 
غير البشر ليس لهما صصَّحية ؛ لأنهما مملوكان لاصحاب الصحبة 


وقوله سبحانه : لا وَجَعلنَاها آي للّعَالْمِينَ 62 4 [المتعبرت] فى : أمرا 
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يبا لم يسبق له مثيل فى حياة الناس . فقد صنعها نوح - علي 
السلام ‏ بوحى من ربه على غير مثال سابق . فوجه كَوُنها آية أن 
الله تعالى أعلمه وعلّمه صناعتها ؛ لأن لها مهمة إيمانية عنده » فبها 
نجاة المؤمنين وغرق الكافرين . وهذه الآية لط للعالمين 4062 [العنكيوت] 
جميعا 





ثم يذكر الحق سبحاته إبراهيم عليه السلام ٠‏ فيقول 
ج وانهب تل لاثما موا ةلز 
1 5 516 و حت 2ه 


الواو فنا لعطف الجمل . قالآية ‏ معطو: ة على « وقد أَرسلنَا 
ُوحًا.. 405 [لمنكبوت] إذن : فنوح وإبراميم واقعتان مقعولة به للقعل 
آرسلتاا" ٠‏ وللسائل أن يسال : لمانا لم تُتوّن إبزاهيم كما توفت فوح * 
لم تُنوّن كلمة إبراهيم ؛ لانها اسم ممنوع من الصرف ‏ أى من 
التنوين - لأنه اسم أعجمى . 

ونلحظ فى هذه المسألة أن جميع أسماء الأنبياء أسماء أعجمية 
من الصرف , ما عدا الأسماء التى تبدأ بهذه الحروف ( صن 
شمله ) وهى على الترتيب الح توج .. شهيب. ٠ ٠.‏ لوط , 
هود -قهذه الأسماء بوفة مُنوّنة ٠‏ عليهم جميعا الصلاة والسلام 

والمعتى : ا وإيرَاهيم .. (6)05 [المتكبوت] يعنى : واذكر إبراهيم 


:)0956 /0( سبب نصب كلمة إبراهيم فى الآية له ثلاثة أقوال ذكرها القرطبى فى تفسير»‎ )١( 
اماق + متمليب + بنجينا... يقلى :ان تخلدت عل تياد‎ 

- وأجاذ الكسائى أن يكون معطوفا على نوج : والمعنى : وأرسلنا إبرافيم 

وقول ثالث : أن يكون متصوبا بمعنى : واذكر إبراهيم 





























شت لكوت 
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ظإِذْ قال لقرْمه ابّدُوا الله وَاتّقُوهُ .. 462 [المتعبو] وقلنا : العبادة أنّْ 
يطيع العابدُ المعبودَ فى أوامره ونواهيه , إذن : لو جاء مَنْ يدُعى 
الألومية » وليس له أمر نؤديه , أى نهى تمتنع عنه فلا يصلح إلها . 

لذلك كذب الذين قالوا : طما نَعْبِدهم إلا لبُقَرِيُونَا إلى الله زلقئ . 
(©) 4 [الزمر] لأنهم ما عبدوا الأصنام إلا لأنها ليست لها أوامر 
ولا نواه ٠‏ فآلوهيتهم ( منظرية ) بلا تكليف ٠‏ فأول الأدلة على بطلان 
عبادة هذه الآلهة المدّعاة أنها آلهة بلا منهج 

ثم عطف الأمر وَاتّقُوه .. 4069 [المكيود] على ظاعْبهُوا . 
63 4 [العتكبوت] والتقوى من معانيها أن تطيع الأوامر ‏ وتجتنب 
النواهى ٠‏ فهى مرادفة للعبادة , لكن إِنْ عطفت على العبادة فتعنى 
نفُذوا الآمر لتنقوا غضب الله . اجعلوا بينكم وبين صفات الجلال 
وقاية 

وسبق أنْ قلنا : إن ش تعالى صقات جلال : كالقهار » الجبار , 
المنتقم . المذل .. إلخ . و, جمال : كالغفار , الرحمن , الر. 
التواب . وبالتقوى :تنال متعلقات صفات الجمال . وتمتع نفسك 
وتحميها من متعلقات صفات الجلال . 
/ م إن كم عُون 469 [الستعبوت] 
م من الأمر بالعبادة والتقوى خير لكم , فإِنْ لم 
فلا خيرَ فى علمكم . كما قال تعالى : « وللكن 
كر الئاس لا يَعلَمُوَ (*) يَعُلَمونَ ظاهرا من ال اليا ٠.‏ © 4 [الموم] 

فادطم التقيقن مي الذي يققايا الألفية + املع بالاتتلم وبالمديج 
الذى يعطيك الخير الحقيقى طويل الامد على خلاف علم الدنيا إن ذلت 
منه خيرا , فهو خير موقوت بعمرك فيها 





















كز اكيت 
جوج >2٠‏ 22+ + :5222 .ره 





وسبق أن قلا : إن العلم هو إدراك قضية كونية تستطيع أن تدلل 
ليها ؛ وهذا يشمل كل معلومة فى الحياة . أى : العلم المادى 
التجريبى وآثار هذا العلم فى الدنيا » أما العلم السامى الأعلى فار 
تعلم المراد من الله لك . وهذا للآخرة . 





واقراً فى ذلك مثلاً قوله تعالى 

« ألم تر أن الله أنزل من السسّماء ماء فَأَحْرَجنا به ثمرات مُخَتَلقا ألوانها 
ومن الجبال جدد"' بيض وحمر مُخَتَلف ألوانها وغرابيب”" مود 09 ومن 
الئاس والدّواب والأنعام مخف ألوانهُ كذالك إِنمَا يَخْشَى اله من عبّاده 
الْعَلماء إن الله عير غَفُورٌ 60 4 [فاطر] 

فذكر سبحانه علم النبات والجماد ى ظإمن الثّاس.. 409 [فاض] 
أى : علم الإنساتيات 9 والدّواب .. (02© 4 [فاطر] علم الحيوان , وهكذا 
جمع كل الأنواع والأجناس . ثم قال سبحانه «إنما يخشى الله من 
عباده الْعلَماء .. 4052 [فاش] مع أنه سبحانه لم يذكر هنا أىّ حكم 
شرعى 

إذن : المراد هنا العلماء الذين يستنبطون قضية يقينية فى 
الوجود . كهذه الاكتشافات التى تخدم حركة الحياة ٠‏ وتدل الناس على 
قدرة الله » وبديع صُنْعه تعالى . وتُذَكّرهم به سبحانه 

وتامل فى نفسك مثلا وَصنّْع القصبة الهوائية بجرار البلعوم , 
ركيف أنك لى شرقت بنصف حبة أرز لا تستريح إلا بإخراجها , 





من الجبنل؛: القطعة_مته.:: والجدة من آنشنء اله مله .يخال: لوته: لون 
ف ومن الجبال جد بيضّ وحم مخف أثوالها وغرابيب سود 409 [فاطر] أى + من 
ات آلوان مخظفة . [ القاموس القويم 118/١‏ ] 

|1) الغرابيب : جمع غربيب , وهو الشديد السواد . [ الفاموس القويم 00/5 ] 
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وتامل وضع اللهاة وكيف تعمل تلقائيا دون قَنْد منك أو تحكم فيها 
تأمل الأهداب فى القصبة الهوائية . وكيف أنها تتنحرك لأعلى 
تُخرج ما يدخل من الطعام لى اختلٌ توازن اللهاة . فلم تُحكم سد 
القصبة الهوائية أثناءً البلع 








تأمل حين تكون جالسا ملمئنا لا ثم فى لحظة تجد 
نفسك محتاج) لدورة المياه , ماذا حدث ؟ ذلك لان فى مجرى الامعاء 
ما يشيه ( السقاطة ) التى تُخرج الفضلات بقدر ؛ فإذا زادت عما 
يمكن لف تممله : قلا بد من قتضشاء الماجة والتظلمن من فثه 
الفضلات الزائدة . 





تامل الاتف .وما فيه من شعيدرات فى مدخل الهواء ومُقاط 
بالداخل . وأنها جُعلت هكذا لحكمة ٠‏ فالشعيرات تحجز ما يعلق بالهواء 
من الغبار . ثم يلتّقط المخاطً الغبارَ الدقيق الذى لا يعلق بالشعيرات 
ليدخل الهواء الرئثين نقيا صافيا , تأمل الاذن من الخارج وما فيها 
من تغاريع مختلفة الانجاهات ٠‏ لتصدّ الهراء ٠.‏ وتمنعه. من مواجهة 


افتحة الآذن . 





والآيات فى جسم الإنسان كثيرة وفوق الحَصر , ولا سبيلَ إلى 
معرفتها إلا باستنباط العلماء لها . وكشفهم عنها . وهذا من نشاطات 
الذهن البشرى ٠‏ أما العلم الذى يخرج عن نطاق الدّهن البشرى ف 
نازل من أعلى ؛ وهو قانون الصيانة الذى جعله الخالق سبحانه 
الحماية الخلّق , فالذى يأخذ بالعلم الدنيوى التجريبى فقط يُحرّم من 
الخير الياقى ؛ لآن قصارى ما يعطيك علم المادة فى اليشر 
حياتك المادية . أمّا علم الآخرة فيٌّرقّه حياتك الدنيا ويبقى لك فى 








الآخرة 














حوحت جحت ١ه‏ .وه ت2ت: :2 . ره 
إذن : فقوله تعالى : ل ذَلَكُم خَيرَ لَكُمْ .. 409 [لعتكبوت] أى 
فانون الصيانة الربانى بافعل كذا ولا تفعل كذا ٠‏ وإياك أن تنقل مدلول 
( افعل ) فى ( لا تفعل ) أى مدلول ( لا تفعل ) فى ( افعل ) ٠‏ و 
شبّهنا هذا القانون ( بالكثالوج ) الذى يجعله الصانع لحماية الصنعة 
تها على أكمل وجه ٠‏ كذلك منهج الله بالن 






بقول سبحانه : لمن كان يريد حرث الآخرة. رذ لَه في حرئه ومن 
كان يريد حَرث الانيًا لؤته منْها وما له فى الآخرة من نَصيبٍ 63 4[الشورى] 
إذن : فالخير الباقى هو الخير فى الآخرة . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
55 02000 
2 إِتَمَائعيُدُوت بين دو آله اوتناو قور كيك 
ادن عدوت ين ذو نَآلَه 0 
رذق ناث أيسد اق زنك وإمنذو؛ولقكروالةه 
لَه يعوب ©) > 


قوله تعالى إنما تقبدود . 467 [لنكيوت] أى على حَدّ 
وهم , وعد لح فوتهوح يما تيشم إلا قرا إلى الله رقن :+ 
©46 [الزمر] . وإلا فلا عبادة لهذه الآلهة . حيث لا أمر عندهم 
ولا نهى ولا منهج ٠‏ فعبادتهم إذن باطلة 

وهم يعبدون الأرثان من دون الله فإِنْ ضَيّق عليهم الختّاق قالوا 
(ما تعبدهم إلا بُونا إِلَى الله زُلْفَ .. 00 » [ادزمر]: فهم بذلك 
مشركون . ومن لم يَقْلَ بهذا القول فهى كافر 
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والوثن : ما تُصب للتقديس من حجر ؛ أيا كان نوعه 
جيرى ٠‏ أى جرانيت , أو مرمر أو كان من معدن : ذهب أو فضة 
أى نحاس .. إلخ أو من خشب . وقد كان البعض منهم يصن من 
( العجوة ) ٠‏ إن جاع آكله . وقد حَكَى هذا على سبيل الت 
عمر رضى الل عنه 

وبائ عقل أو منطق أنْ تذهب إلى الجبل وتستحسن منه حجرة 
فتنحته على صورة معينة ٠‏ ثم تتخذه إلها تعبده من دون الك . وهى 
صذْعة يدك . ون أطاحت به الريع أقمتّه . وإنْ كسرته رحْت تُصلح ما 
تكس منه وتُرمَّمه . فأ عقل يمكن أن يقبل هذا العمل ؟ 

الذلك ايخاطبهم القرآن «(قال أَتَعْبدْرنَ ما تحتو 9© 4 [الصاة 
وكلما تقدّم العالم تلاشت منه هذه الظاهر: لأنها مسألة لم 
تناسب العقل بأية حال 

ومعتى لشفو إَكا .. 460 [اسعيده] أى : توجدون , 
والإيجاد يكون من عدم ٠‏ فهم يُوجدون من معدم , لكن ايُوجدون 
جدون كذبا ؟ إنهم يُوجدون إِفكًا .. 409 [اتمتكبرت] 
تعمد الكذب الذى يقلب الحقائق . ومن ذلك قوله سبحانه 
زتفكة أخرئ 460 [نتيم] أى : القدرى التى كفآها الله على 





ب سيدنا 




















وسبق أن أوضحنا أن الحقيقة هى القضية الصادقة التى تواقق 
الواقع ٠‏ فلو قُلْتَ مثلاً : محمد كريم . فلا بد أن هناك شخصا اسمه 
محمد وله صفة الكرم » فإن اختلف الواقع فلم يوجد محمد أ وُجد 
ولم تتوفر له صفة الكرم . فالقضية كاذبة لانها مخالفة للواقع , هدّا 
اهو الإفك . 











حمح 0٠ح‏ .٠م 22+٠٠‏ . ره 
قالحق سبحاتة لاي عليهم الخُلق ؛ لأنه آثبت للعباد خَلْقا . 
فقال سبحاته : ط فَتبارك الله أَحْسَنَ الخالقين 69 4 [المؤمئون] 
وَالقَرّق أنك تخلق من موجود . أما الحق سبحانه فيخلق من 
العدم . فانت تُوجد الثوب من القطن مثلا . وكوب الزجاج من الرمل , 
والمحراث من الحديد .. إلخ فاوجدت معدوما عن موجود سابق ؛ أما 
الخالق سبحاته فاوجد معدوم) عن لا موجود 
تجمد على حالها . فالسكي 
مثلاً يظل سكينا لا يكبر . حتى يصير ساطوراً مثلا » والكوب لا يلد 
لنا كواب لخر ".لعن" ظُلَفَةا الك مبيتحائة لهنا 'ففة النشى وانحياة 
والعاق : إليء ذلك اتصفقاله فوضفك يلف خالق عن فق 
سبحانه أحسن الخالقين 





وسبق أنّ أوضحنا أن صئْعة البث 





إذن : الحق سبحانه لا يعيب على هؤلاء أنهم يخلقون » إنما يعيب 
عليهم أن يخلقوا إفْكا وكذيا . 

ثم يقول سبحانه ٠‏ إن الّذين تعْبِدُونَ من ذون الله لا يَملكُونَ لَكُمْ 
رقا فَابتعُوا عند الله الرّق .. 639 4 [المنكبوت] فى موضع آخر بين لهم 
الحق سبحانه أنهم يعبدون آلهة لا تضر ولا تنفع ؛ وهنا يذكر مسالة 

ة مى استيقاء الحياة للإنسان بالقُوت الذى نسميه الرزق ؛ نهذه 
الآلهة التى تعبدونها من دون الله لا تملك لكم رزقا . ولو امتنع عنكم 
العطر وآجدبت الأرض لمم من الجوع 

إذن : كان عليكم أن تتأملوا : من أين تأتى مقومات حياتكم ؛ ومن 
صاحب الفضل فيها , فتتوجُهون إليه بالعبادة والطاعة » كما نقول فى 
المثل ( اللى ياكل لقمتى يسمع كلمتى ) إنما أطعمك وتسمع لغيرى ؟!! 














كت 
ص. ١١١‏ صوص حم +2 2+٠‏ :تت 








والرزق هو الشغل الشاغل عند الناس ٠‏ قفى أول الأمر كلنا يجتهد 
الناكل ونشرب ونعيش . فلما تتحسّن الامور نرغب فى التدخزين 
للمستقبل , فالموظف مثلاً يدخر لشهر ؛ والزارع يدخر للعام كله 

زم أعاجين هته المشالة الك تجا الإتسان والقاو والفمل هم 
الوحيدون بين مخلوقات الله التى تدخر للمستقبل ؛ أما بقية الحيوانات 
فتاخذ حاجتها من الطعام فقط . وتترك الباقى دون أن تهقمٌ بهذه 
المسالة . أو تُشقل برزق غد أبدا ٠‏ لا ياكل أكشر من طاقته , ولا 
يدخر شيثا لغده 





لذلك يُذَكّر الله عباده بمسألة الرزق لأهميتها فى حياتهم ؛ رهن 
عجيب أمر الرزق أنه أعرفْ بمكانك وعنوانك كته وعدواته دافات 


قُسم لك الرزق جاءك يطرق عليك الباب ؛ وإنّْ حُرمت منه أعياك طلبه . 











ومن أوضح الأمثلة على أن الرزق مقسوم مقدَّر من الله لكل منا 
أن المرأة حين تحمل يمتنع عنها الحيض الذى كان بأتيها بشكل دود 
قبل الحمل . فأين ذهب هذا الدم ؟ هذا الدم هى رزق الجنين فى بطن 
آمه لا يأخذه ولا يستفيد به غيره حتى الام . 

فإن شدّر الجنين تحول هذا الدم إلى غذاء له خاصة ؛ فإِنْ لم يُقدّر 
للام أن تحمل نزل منها هذا الدم على صورة كريهة ؛ لا بُدّ من 
التخلص منه : لأنه ضار بالام إن بقى لا بُدّ من نزوله ؛ لأنه ليس 
رزقها هى . بل رزق ولدها فى أحشائها . ولى لم يكُنْ هذا الدم رِدْقا 
للجنين لكانت الام تضعق كلما تكرّرت لها عملية نزول الدم يهذه 
الصورة الدورية . إذن : لكل منا رِرْق لا يأخذه غيره 

الذلك يقول أحد الصالحين : عجبت لابن آدم يسعى فيما ضمن له 
ويتراد ما للب مه 1 

















لكات 
حوح تح ت ١‏ حت حت بهت :ريه 
فربك قد ضمن لك رزقك فانظر إلى ما طُّلب منك ٠‏ واشقل نفسك 
اد الل فيك ؛ لذلك نتعجب من هؤلاء المتسولين الذين كنا نراهم 
مثلاً فى مواسم الحج » وشرُهم مَنْ يعرضون عاهاتهم وعاهات أبنائهم 
على الناس يتسولون بها . وكانهم يشتكون الخالق للخلق ؛ ويتبرّمون 
بقضاء الله ٠‏ وال تعالى لا يحب أن يشكوه عبده لخلقه . 
والنبى كلل يقول : ٠‏ إذا بليتم فاستتروا ,'' ووالله لى 
أصحاب البلاء بلاءهم » وقعدوا فى بيوتهم لساق الله إليهم أرزاتهم 
إلى أبوابهم 
إذن : الرزق مضمون من أ ؛ لذلك يمتنُ به على عباده وينفيه 
عن هذه الآلهة الباطلة للا يَمَلَكُوت لَكُمْ رقا فَابْعَعُوا عند الله الرّق 
4 [العنكيوت] ثم يقول سبحانه طوَاعَبْدُرهُ وَاشكُرُوا لَه إِلَيْهِ ُرجَعُونَ 
5 [العنكبوت] فإنٌ لم تعبدوه لانه يرزقكم ويطعمكم ؛ فاعبدوه لأن 
مرجعكم إليه ووقوفكم بين يديه 
وكان يكفى أن نعمه عليكم مُقدّمة على تكليفه لكم , لقد تركك 
تربع فى نعمه دون أن يُكلّفك شين ؛ إلى أنْ بلغت سن الرشد » وهى 
سن النُْضْحِ والبلوغ والقدرة على إنجاب ملك , ثم بعد ذلك تقابل 
)١(‏ تمام هذا الحديث : ٠‏ إذا بم بالمعاصى فاستتروا ٠‏ أورده العجلونى فى كشف الخفاء 
81/١ (‏ ) ( حديث 11١‏ ) وقال : رواه البيهقى والحاكم عن ابن عمر ‏ والحديث الأول 
بالاستشهاد هتا هو ما أخرجه الحاكم فى مستدركه (١/45؟)‏ من حديث أبى هريرة رضى 
اله عنه قال قال رسرل الل يي : ٠‏ قال الك تصالى : إذا اظيت عبدى المؤمن وا 


إلى عواده أطلقته من إسارى شم أيدلته لحم خيرا من لحمه ودما خير) من دمه ثم يستائف 
السل > + وبيس لساك عن 6و1 وأقره الذهبى ؛ وال تعالى أعلى وأعلم 






























2 حت مح + ص جح وص وص ص مص0ه 
تكليفه لك بالجحود ؟ إن عبادة الله وطاعته لو لم تكن إلا شكرا له 
سبحانه على ما قدّمه لك لكانت واجبة عليك . 

وقوله تعالى : ظوَاشْكْرُوا لَهُ .. 469 [المنكبرت] لان ريكم عن 
وجل يريد أن يدكم . فجعل الشكر على النعمة مفتاح) لهذه الزيادة ٠‏ 
فقال سبحانه : «إلتن شكرتم لأَزِيدنُكُم .. 409 (إبراميم] فريك ينتظر 
منك كلمة الشكر , مجرد أن تستقبل النعمة بقولك الحمد لله فقد وجبت 
لك الزيادة 











| حتى أن بعض العارفين يرى أن الحمد لا يكون على نمم الله التى 
إلا تمد ولا كعمسي فحسب إنما يكون الحمد لله على أنه لا إله إلا 
الله » وإلا لى كان هناك إله آخر لحرنا بينهما أيهما نتبع ٠‏ فالوحدانية 
من أعظم نعم الواحد سبحانه الثى تستوجب الشكر 

وقد أعطانا الحق سبحانه متلا لهذه المسالة بقوله سبحاته 
ظ ضرب اللهُ مفلا رُجْلا فيه شَرَكَاءُ مُتَشَاكسُوق .. ٠‏ 459 [الزمر] يعنى 
مملوك لشركاء مختلفين ٠‏ وليتهم متفقون ل ورجلا سلما لرجل .. 
9 4 [الزمر) أى : ملك لسيد واحد طهل يُسَتَريان متلا #69 [الزمر] 

فكذلك الموج لله ؛ والمشرك به . 

ولذلك يقول بعض الصالحين فى قوله تعالى يأيها الذين آمنوا 
كنُوا من طَيّبات ما رزقتاكم . ٠٠‏ #059 [البقرة] فاللص الذى ياكل من 
الحرام يأكل رزقه , فهو رزقه لكنه من الحرام ؛ ولو صبر على 
السرقة لأكله من الحلال ولسسّاقه الله إليه 

فالمعنى أن ا خلقكم ورزقكم . ولا يعنى هذا أن تُفلتوا منه , 
فإن لم تُّراعوا الجميل السابق فخافوا مما هو آت . 














لنت 


جه عه دده رم 4 - جروؤى اسه سويا 
كُكَذْوا مَعَدْ كدب مي نبل 


َمَاعلَ الَو بكم ليت © #ه 
قو تعالى : ظوإن تَكَدْبُوا .. 40 [المكبرت] أى : ما قلنا لكم 
وما جاءكم به رسولنا ؛ لآن تصديقه سيّدخلكم مدخل التكليف , 
ويحملكم مشقة المنهج . وسيّضيّق عليكم منطقة الاختيار ٠‏ والحق 
بحانه قد شرّفك حين أعطاك حرية الاخثيار .. ة 
لا اختيارَ له ؛ لأنه تنازل عن .١‏ 














كما قال سبحاته : 9إِنَا عُرَضنًا الأَمانَهُ على السُّمْسوَات والأرض 
والجبال فَأننَ أن يُحَملتَهًا وَأَسْفَفْنَ منها وَحَمَلَهَا الإنسَان إِنَهُ كان ظَلُومًا 
جهولا 400 [الاحزاب] 

فالكون كله مسخر يؤدى مهمته . كما يقول سبحانه : #إوإن من 
شي إِذ يبح بحنده .. 8 »4 [الإسراء] 

وقال سبحانه : ط ألم ثرَأنَ الله يَسْجدُ لَه مَن فى السْمدوات ومن فى 
الأرْض وَالشمْس والْقمر والنجِوم والجبال والشّجر والدواب وكثير من النّاس 
وكَغيرٌ حَقّ عله العذَابْ .. (462» [المج] فالقاعدة عامة , لا استثناء 
فيها . إلا عند الإنسان ٠‏ فمنهم الطائع ومثهم العاصى 

فالمعنى ٠‏ « ون تُكَدَبُوا .. 4062 [المكبرت] فلستم بدعا فى 
التكذيب 8 فقد كذب أمم من قبلكم .. 402 [العنكبوت] لكن يجب عليكم 
أن تتنبهوا إلى ما صنع بالأمم المكدّبة ٠‏ وكيف كانت عاقبتهم , 
فاحذروا أنْ يُصيبكم ما أصابهم . هذه هى المسالة التى ينبقى عليكم 
التتبّه لها . 














